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البحث:مدخل

المستقبلية،الاثارىلىالضوءلالقاء،هذهالمتواضعةمحاولتيفي

أستند،أنلابذكانأريحا،/غرةلاتفاق،فعةالمتوأو،المنظورة

المنشورةصلاحقه3وبنودهبكافة،نفسهالاتفاقإلى،بالفئرورة

معلوماتمنلرمميئتوفربمامحاولأ،ومراميها،ومضامينها،وانمعلنة

المتفخصةبالقراءةورؤىرأيمناستنبطتهوما،وإيضاحات

م-،بعد؟وماذا-والملخالكبيرالئنؤالعلىالاجابة،للاتفاق

لاقدعديدةأسئلةذاته!ايختزنالكبيرالنئؤالهذاأنالعلم

عنه.أهميةتنقص

تجاوزت،البحثهذاأسسواختيارجماباعتماديأكونوقد

التيوالسرئةالعلنيةوالمفاوضاتالفقاءاتخلالبرزتالتيالمشاكل

وأ،تطبيقهعملئةمنغيرهايبرزقدماأو،ألاتفاقهذالتوقيعأذت

وذلك،السلمئةبالعممليةيسفىماحلقاتاستكمالمحاولةخلال

تقذملاالتيالأمنيةالقضايانطاقعنتخرجلا،نظريفيلأنها،

والاستراتيجثة.الأساسيةبالأخرىقورنتماإذا،كثيرآتؤخرولا

التمهيد:

توفعه،يصعبكانعملأأو،مفاجأةالاتفاقتوقيعيكنلم

القوىوميزان،القائمةوالعربيةالدوليةوالوقاثعالظروفخلال

بل،النتائجهذهمثلإلىالوصولحتميةكفهاتؤكدالتي،الحالي

متغئراتتطرأأإذامنهاأسوأهوماإلىالوصولواحتمالات

المنطقة.و!االدوليةال!ياسيةالدينامئةيخاتغييرآتحدثومستجذات

عليالتوقيعيتئمأنالقائمةالوقائعأرضيةعلىغريبآيكنأأئهكما

حلقاتاستكمالمحاولةتتسارعوان،السئرعةبهذهالاتفاقهذا

صراعمسألةيخا،القصيرةالزمنيةالحقبةبهذه(السلمية)العملية

شتى،بأشكالللاستمرارومربنح،القدممنذالجذورممتذتاريخي

الجذريالتناقضبسبب،تسوياتأوهدوءفتراتمنتخفلهمهما

نأرأينابينما،أطرافهبينالوسطللحلولفيهمجاللاالذي

جلسة)575(استغرقتمثلأ،كوريا،حربأنهتالتقيالمفاوضات

والحلفاءالسابقالسوفياتيالاتحادبينوالمفاوضات،المتفاوضينبين
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الوصولقبلجولة04()0استغرقتالنمساوضعحولالحرببعد

منيعقبهقدوما،الاتفاقلهذابالئسبةلأنهذلك.الاتفاقإلى

فيوالمطلوبةالمناسبةوالفحظةوالظروفالأرضئةتوفرت،ائفاقات

للأمورتصؤرهحسبكل،إلأطرافكافةودعت،المجالاتكافة

!الإنهاءبدورهالقيامفيوالإسراع،الفحظةالتقاطإلىومستقبلها

السلمية.بالعمليةيسفى

كما،المذممنذومعلنةواضحةوالصهيونئةالغربيةفالمخططات

إ!!للمجيءلليهوددعوتهنابليونيوخهأنوقبلجميعآ،نعلم

وفراراته؟الأؤلاليهوديالصهيونيبالمؤتمرمرورآ،فلسطين

الشريفومراسلات،بنرمانومشروعبيكو،-سايكسواتفاقيات

وتوصياتوقراراتبلفور،ووعد،مكماهونهنريمعحسين

الدولية.أوالبريطانيةالفجان

المتحدةالولاياتقيادةهوالمخططاتهذهيخاالتطؤروكان

ومخططاتهالمصالحهاوتجييرهالتنفيذهاوتوخههالأطرافها،الأمريكية

تحالفتالتي،المنطقةفيالصهيونيةالحركةمطامعيلئيوبما،الخانئة

علىبعد،فيماأعلنت،استراتيجئةشراكةفيالمتحدةالولاياتمع

والدورالمستقبليةلتطؤراتهاورؤيتهاالدوليةللوقائعاستيعابهاأساس

الدولية.افياسةفيالمتوقعالأمريكي

الثانية،العالميةالحرببعد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوعملت

هذهتغطيةعلى،الحربهذهفيالمنتصرةللقوىقائدةوبروزها

الدولئة،والضمانةالدوليوالدعمالسندومنحهادوليآالمخططات

يخالليهودمثروعبحتيالدوليبالاقرار،4791العاممنبدءآ

)دولةبمشروعيةالدوليالاعترافوتئم(،)181القرارعبرفلسطين

الدولئة.المنطقةفيطبيعيآعضوآواعتبارها4891عام(إسرائيل

الرسميالعربيوالاعترافونتائجها،6791عامحربوعملت

تحقيقعلىللمراهنة)إسرائيل(أمامالمجالفسحعلى)242(بالقرار

فيوالطبيعيالمحوريالعضوموضعوتبؤوالذاتيةأطماعهامعظم

لاستكمالامريكا،شهيةوفتحتواسعآ،البابفتحتكما،المنطقة

انهيارهملامحظهرتالذيالمنطقةيخاالقائمالنظامبتغييرمخططاتها



ونتائجهاالحربهذهفينسفهوإمكانية

هدهلعد،السابق!!الأمريكييناالرؤساءمبادراتكافةوكانت

توقيعتثموالتي،المنطقةفياعالصصئرم!الأمريكئةوالمواقف،الحرب

ال!الة!الأمريكئيالرئيسعهدفيدلكبعدديفيدكامبأتفاقيات

للتطبيقأمريكيوتوخهإصرأرعلىمؤشئرات،أساسهاعلىكارتر

.المخططاتلهدهوالكاملالعماب

المخططاتءالعربيالرجعيالتوأطؤعلىجذآكثيرةا(لئئلإن

سوأء،اليوموحتى4891عامقبلماومد،والصهيونيةالغربية

المعيالعرييالبعضر،ويظق،ظقالذقيأوالدلاثلهدهمنالمعلن

وبتشجيع،المثقتولالنباداتتو-ءوأنمخفيآ،سرآمازالتأنها

وتوقيعوأنعكاساتها،تشرينحربنتاثجلإجهاضعربيودعم

هذهمنالرجعيالعربيوالموقفديفيد،كامباتفاقيات

التي8291عامحربصطالرسميالعربيوالموقف،الأتفاقات

71واتنماقديفيد،كامب،أجواءخلالنومن،أرضيةعلىتفخرت

الرجعئةتواطؤعلىجديدةأدئةشندلتنتاثجها،كأحدالنباقطأئار

علىبيةالعمالأرظصةقئمنهاوأدئة،المعاديةأ&خطصاأتمعالعربية

والانصياعلأمريكاوالاستسلام)إسرأئيل(مه!بالمصالحةنيتها

نعلمكما،الوقتذلكوفي.المنطقةفينحططاتهاتحقيقلمتطئبات

قابلتها،التيريغانالأسبقالأمريكئيالرئييمبادرةكانتجميعآ،

.فاسبمشروعال!سميةالعربيةالأنظمة،بالأصخمعها،التقتأو

النبابق،السوفياتيالاتخادأنهيارمؤشئراتتظهربدأتأنوبعد

مالطا،قفةفيالباردةالحربإنهاءعلىالسوفياتيالتوقيعقاعدةوعلى

محذد.لؤتيبوفثتآالأمريكئةالمخططاتملامحتوضعحت

إلصرائيل.قوتفؤوأم!تقؤة-ا

.إمدادهوسبلالئفطعلىالسيطرة-2

جديدإقليمينظام-تإء3

قيددونواستسلامهال!القالسوفياتيالاتخادانهيارأهـضيةوعلى

والشحكملالسيطرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتلتفردشرطأو

حيث،الثانيةالخليجحربونتالوانعكاسات،أسرولئةابالنبياسة

متحندمأحادقيكقطبموقعهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتأكدت

الأمريكئةللمعالجةوالأرضيةالفحظةوتوفرت،الدوليةنالنبياسة

وترتيبها،المنطقةفيالصهيوني-العربيالصراعلموضوعالحاسمة

الأمريكيادرثنعرمبادرةفيالأمريكيةالمخططاتتبلورتأمريكيآ،

مؤتمرلصيغةطبقآ(السلمية)العملئةوإطلاق،بوشرجورخالئالق

كلينتونإدارةقلم!تطبيقهاعمليةالآنتجرقيحيث.مدريد

وألتيبعدها،وما،الانتحابيةحملتهخلالالمعلنةأسسهاحسب

مسطمةرئيسالصهيوبىاليهودقياررأندمارترلالتثمصيلشرحها

يلي:كما!الأوسطقالشغ!أصتمؤ؟كليمتورومستشارألسابق)إيباك(

معتعمل،الأص!يكيةالدطوقراطيهمحوإ-ها!ارجئةسياسه-أؤلا

والسعودثة-ومصرإلمرائيل-الأوسطقالمثمفيوحلسائناأصدقائا

الأوسط،اكهـوفيحمكيةالأمر!أحاالمصحمايةوتعز!زأجلم!

حذعلىوالدينيةوالعلمانيةالراديثاليهةالآلظمءتهدي!اتومواجهة

الحرالتدققاستمىهـارفي!نهاالثالتيتمتلالتي،أطصالجاطمدهسواء

)إسرائيل(أمرعلىالمحافطةو،معقولةبأسعارالأوسطالحثخرقالنفط

الصهويني،-العربيللصراعتسويةوتشجيعورخائها،وبقائها

العالميةالتطؤراتفيالنبياسيةللتعئراتتبعآمنهاالمتغئرويخضع

الدبامئاتعلىوتؤقهـبدورهاتنشأقدالنيالدراماتيكيةوالإقليمية

المنطقة.فيالمئمياسية

إسرأثيلية-عربيةمماوفاتعمليةلوراثتنامحظوظوننحن-ثانيآ

منلإسرائيلالمباشرينالج!هـأنوجميع!الفلسطينيينششملمستمرة

نأونجدأيضآ،الخليجيالتعاونومحلحمر،المغربودول،العرب

لصنععمليةإلىالسلميةالعمليةتحويلهوأمامماالمطروخالتحذيط

الشئرق،فيوإيرأدللعراق(المزدوج)الاحتوا،خلالمن،ال!لام

مجالاتفيمبكراخترأقوتحقيق،الغربفيالئلاملتحقيقوالعمل

الئلام.اتفاقات

بانالمفاوضاتفيالأمريكيةالمساهمةلدرجةرفعناأنإ-ثالثآ

معاصعملاإلىتستند،الأطرافلجميعكا!الأشريكآتكون

الاستراتيجيةشراكتناتعميقملتزمونفنحنضذها،لا،إسرأئيل

والأ!ت.النبا،مأجلم!إسرائيلمع

العربيةالأنظمةإلمراعقذمنا،كماغريبآ،أومفاجئآيكنولم

استعدادهاوإعلان/أريها،غرةأتفاقعلىالموافقةإلىكئهاالرجعية

التحرير.لمنئلمةالتنفيذئةالآحنةعليهأفقتوأنقبلحتى،لتدعيمه

الأنظصتهذهانسحام،وحاسمب!كبير،بشكلالمتوقعمنكانلأنه

أظهرتأنبعد،الأمريكئةالمخططاتفيومهماتهامواقعهامع

بالقراراعترافهاقاعدةعلى،فاسممض-روعخلالمناسمجامها

قياممتطدباتحسبمهـأمهالتأديةاستعدادهاصتمعترة،242

الفائم،العربيألن!إمأنقاضرعلىالجديدأوسطيالشرقالئظام

برامجهاوفي،الئابفةقممهاقراراتلىلهالتزمتعماوالتزا!خع

الوطنئة.

أئااقبلقالمبارك-سنيقيالمصمالرئيرألىلذكرباءلمناسبةو

الكويتيالضؤابمجلسرئي!ال!عدونأحمدالسيدسألعندماإنه

إعلان)أقال!عدودالسجد-جموابكان،دم!قإعلارفيرأيهع!

لارغأ.كا،مهردمشق

البضس!يقلاح!.اقورهـهـتهعرفاتياسرإسراعمفاجئآيكرلمكما
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وهوغرة/أريحا،أتفطقبتوفيعوالتفردالمنماوضاتفيالعرلى

والشهـتييهاتالتسوي!تمفيمادورعلىبعيد،زمنمنذ،المتهالاط

إلىتؤلتركالتبتوتجهاتلذلنطمهدقدكادأنبعد،الأمريكئة

الفلسطينيةالوطيةالثوابتمرالخحفلنحوالمخسارعاسمياقه

عامقبلالمنطمةفيموجوداكارالدقيالفلسطينيوالائتلاف

8391.

المقذمات:

منيأتلمالاتفاقهذافإق،النتائجإلىتقودالمقذماتأنبما

والئطاحةالدوليةالئاحةعا!طويلأحداثمجرفسبقهبل،صاغ

النملسطينية.والئناحةالعربية

يكيةا!رصاللشروطوهـمرتهعرفاتسريطاستسلامكا!وإذا

ناأساسعلى،العربيالاستسلامعنولآمري!لمالإلمرائيليةو

لتكونالعربيةالألظمةوأنشأتهاشمكلتها،الأصلفيالتحريرمنغلمة

تصفيةوزرلتتحمط،الرسميالعربيالئظامفيالنملسطيمجةالحلقة

بقضيةأيديهمالرسميالعربيالنطامقادةيلؤثلاحىف،الثقضية

وكراشهمرؤوسهمالئظامهذاأعمدةبعفرفقدأنبعد،فذسط!!

عندماالعربيةالأنطمةآذأساسوعلى.للسل!!قضيةفيلتهاونهم

وقيادتهاالتحريرمنطمةرألسعلى!كرته"يا!رهـصرفاتلوضر!عملت

بحثطللففريطالمصمولةاليدفطاالمنطمةوضعتأنهاتمامآتعلمكانت

الجريمةمنبريئةهيتخرححيث،وفضيتهالثملسطينيالشعب

.والمؤامرة

لنضالالقائدةالتحريرلمنطمةكرئير،عرفاتياسرولكن

الحالةهذهمثلدبىيصليستططحأنيكم!،لمألحملسطينياالشعب

لو،لهوالدوليةالعربيةوالتسهيلاتالرجعيالعربيالذعمرغم

غطاءعرفانطيجدولم،الفلسطينيةالتاحىةعلىالأموراستقامت

اختلافلسبب،التمريطيةوالتسووي!الخنازليةلتوخهاتهفلسطينيآ

كانفقد،وتوبطاتهعرفاتلسياسةوالتصؤراتالرؤفنسطوتباين

والتوتجهات،السياسةهذهلأبعادالكاملالفهمص!القاص!منها

تنظجمية،مكشبكقيهخطبغجةالتغطيةعرفاتمنحفيالمساهمومنها

وأجهم؟ةعرفاتإعلامأجهزةجانبإلىالموأقفهدهتساهحيث

للإمكالاتإصافة!الدوليةالأجهزةوبعضالرجعئةالعربيةالإعلام

وبعد،توتجهاتهوأستمرأريةبخسهيل،عرفاتبهاتحكمالتيالمادئة

وثمديفيدكامبلنطامالمعروفةريارتهفيتوخهاتهأبعادتوضحتأن

باريسط.قيالفلسطينيالوفىقيالميثاقإلغاءإعلانه

الخليجحربولتائح،الدوليةالمتغ!!أتأرضيةوعلى،وهكذا

إلاأمامنهاليسحذإلىاللعرلحهالاكتةومحلتأنوسد،اكألية

المؤكلالثملسإفيالطرفوأصبح،الطوعيأهالتسرقيالاستسلام

2--!دالآا

يعلمونوهممدريدإلىالعربذهب،الإسخسملامجاهزآوالمضمون

مسألةفيالحكمهومدريدوخلالمدريدتبلالقوقميزانأن

الحقوق

ال!ياسيةوالأرضجةالمقذماتإلىالتطرقصلابذوهنا

التوقحيمعليهاوتئم،المفاوضاتعليهطاانطلقتالتيوالديبلو!اسجة

زوراعذيهيطلنطماإلىللوصولوالمعتمدة،/أريحاغرقياتفاقعاى

والشامل.العادلالحلوبهتانآ

إعلانعليالأمريكيالمنظورمنانطلقتمدريدصيغةإن

الحالجةكلينتونإدارةأعلنتأمريكئآالتزامآيؤكدواضحأمريكي

تطويرعلىوالعزم)إسرأئيل(معالاسترأتيجية/بالنخئراكة،بهالتزامها

الواحدالقرنتحذئاتلمواجهةلاتالمصشتئفيالشراكةهذه

مسارينعلىالمفاوضاتوزعتالنئيغةهذهأدقكما.والعشرين

،الأطرافالمتعذدةالمفاوضاتأنبحيثبينهما،تربطولمانطين

سبب.لأفيالثنائئةالمفاوضاتتعرضتولوحتئمسارهاتستكمل

علىعرب!فريتطكليفاوضبأنالثنائيةالمفاوضاتمسارويقصط

لطرحالموخدالجماعيالموقفالعربئةالأطرافيفقدماوهو.حدة

العربيالأداءتشتيتبقصد،الواحدةوالمرجعيةومتابعتهاالأمور

الطنأنعلىالتركيزدونالخانئةبقضاياهعربيمفاوصطكلوشغل

الوفودفيهترتبطالذيالوقتفي،المساراتوأختراق،العامالعربي

مركزئةسلطةمنتعليماتهاوتتلنطوأحدةبمرجعيةالإسرأئيلئة

.وأحدة

نأإلىتشيرالأمريكئةالادارةوتجهتهاالتيالضماشاترسائلوإطب

دون،للمفاوضاتالفانونيةالقاعدة!ا338و242القرأرين

بالمئراعالمعنيةالقرارأتكافةأومثلأ،)423(القرارإلىالإشارة

نأدونالمفاوضاتالعرييالمفاوضدخلوقد.الصهيوني-العربي

تفسيرعلىبالحصولالمفاوضاتقاعدةتثبيتعلىيعملأويصر

دوليتفسه!خلالمنأو،242للقرارمثلأروىط-أمريكيموخد

إلىالموخهةالأمريكيةالتطميناترسالةأنعلمهبح،لهمرجعي

وأن،وضاتالمظإلىمتروك242رالقرالتفسصرأنتؤكدأسرأئيل

الأمر.هذافيتتدخللنالأمريكيةالمتحدةالولايات

المفاوضاتمنبالانسحابطيهذدلمالعربيالمفاوضرأنومع

استغلفقد،تقريبآمغلقةباتتللثناثئةالمنماوضاتأنباعتبارالمتغذدة

أفيعلىالحصولفيالفلسطينيالمفاوضإلحاحالإسرأئيلىالوفد

فيوتوظيفهاستغلالهالتحريرمنطمةتستطيعلكيشكليولومكسب

للحصول،الرافضةالفلسطينيةوالفصائلالجماهيرمعالحاذتناقض!ا

بسلطةوعدمقابلالفلسطينئةالتنازلاتم!ممكنأك!هـقدرعلى

وأريحا.غرة!ماشكلية



للائفاق:المتوقعةالاثار

فلسطينئآ:

الوطنيالميثاقإلغاءبباريسلاعرفاتاسرأعلنأنبعد

الدوليةالقراراتومضاميننصوصطوضوجورغم،الفلسطيني

القابلةغيرالتابتةالوطنيةالنصلسطينيالشعببحقوقالمتعفقة

أص!منالأمريكيالأستاذرأيالتحريرمنظمةطلبت،لذتصزف

ألاتفاقيةشكليخاالدوليالقانونفطالخبير(بويل)فرانسيزإيرلندي

فيللمنطمةوقذمهامذكرتهأعذحيث،الذاتيللحكمالمؤفتة

بلغتالتيال!ريةالمفاوضاتأمرانكشفوحين،/0112/2991

قامواالسرئينالفلسطينيينالمفاوضينأنتبينالنرويجفيذروتها

الأمريكي،الخبيرمذكرةوتحذيراتوتنبيهاتملاحظاتبنقض

ذلك.علىالأمثلةبعضوأقذم.لهامعاكسهوماكلعليوالموافقة

إصداربضيانالراعيتينالدولتينمطالبةبضرورةالمذكرةقالت

نأعلىينصئزالآمنمجلسمنوقرار242للقرارمحذدتفسيرقيقرار

بعدالفلسطينيةللأراضيبالئسبةوملزمآساهـيآينئ242القرار

العربيةالذولمعالئسلامومعاهداتالمؤقتةالاتفاقيةعلىالتوقيح

المؤفتةالاتنماقيةب،مكتوبربطأكماعلىتعولواولا.الأخرى

رسائلعلىحقوقكمحمايةلاالاعتماديمكنكمولا،النهائيةوالتسوية

التوقطعيكونأنيجبوائه،الأمريكيةالتطميناتورسائلالذعوة

الوطنيالمجلسعلىلعرضهاالأولىبالأحرفالمرحليةالاتفاقيةعلي

توقعواولا.عليهابالتوقيعالمفاوضالوخدلتفويضالفلسطيني

لأئكمثانيةوالانتشارقؤاتهاخروجبحقالإلمرائيلتقراتفطقية

سلطاتتمتععكلتصزواانويجب.الاحتلالعلىشرعئةستصفون

سلطاتدونمنلأنه،مستقلتشريعيبمجلسالذاتيالحكم

في(موالية)حكومةعنأكثرالدباتيالحكمسلطةتكونلنتشريعية

هناكفليس،خداعكميريدونالأمريكييهتوأن،الدوليالقانون

مدنيةأداةمجردتصبحونبحيثتشريعئةسلطةبدونتشريعيعمل

.الاحتلاللقؤات

أقيمنخاليآالفلسطينيالاتفاقجاءكفهلهذاهـعاكسوبعمل

)ربطوضعوتئم،الانتقالئةللمرحليةكمرجعية242للقرارإشارة

تنفيذإلىستقودالنهائيالوضع)مفاوضاتأنإلىيشير(مكتوب

الكاملةبالأسماءالتوقيعوتئم338(.،242الأمنمجلسقراري

الفلسثليي.الوطنيالمجلسعلىعرضهدونالاتفاقعلىالواضحة

فإن،الإسرائيليللانسحابتبعآأنهالمفهوم)من،الاتفاقفيوجاء

الأمنوعن،الخارجيالأمرعنستستمراسرائيلمسؤولية

الممكنومن،والإسرائيلئينللمستوطنات،العاموالأمن،الداخلي

الطرقاتاستخداميخا،والمدنئونالاسرائيليةالقؤاتتستمرأن

!صالاتثماقوافا!أ!طا!و1أر-!طزمحلئمةىطزؤصاأعلأ؟البحرية

ألتخابعلىفقطالاتثقاهـ!3ور-خحرءطتريعيمجلسوإنشاء

)أقالاتثماق!جاء!ثتد،ءص!ة/صنمصنضأقيإغطئ!بدون)مجلس(

لانتخابإبمهـاؤهايتتمسوف!ىاقدوشراس!يدحرةمباشو-ةانتخابات

علي!(.صتكقإشرأو!ئخ!ء)مجلس!(

مقابلالأرضرمثل،زأئغمةبسعاصاتالتازلاتهذهوقبفت

هذينمنوكل،الثلسصينيةآ-الملأرديخهوالكوننمدراللةال!لام

شعارالتلاممقابلدالأرضرالآخر،عنخطورةيقللاالشعارين

الفلسطينيةالأرضرإلىالوصولأوللحصولمحاولةلكئهنحادع

فلسطينوأرصطقضيةمرتبقىمط!دتممقابل6791معاالمحتلة

طرحهيؤذيلامؤخلمساروالغولفدراليةكثير.وهوشعبهاوحقوق

الأردنودمجوالأردنيبتبالفذسميني!!الضررإلحاقإلىإلأالآن

ألاقليمي.ودورهبالاتفاق

حسبتتمتلالفلسطينيالوطيالمستونطعلىألاتفاقتأثيراتإن

في:وسلاحقهلبنودهقراءتنا

بهـقضئةالمعنيةالدوليةالقراراتكاقهوشعطبلالذءمحاولة-ا

ضمنتهاوالتيالثابتةألوطنيةالثلسطصقيالشعبوحقوقفلسطين

الدوليهة.والمترعيةالقرارات

المنظمةأمامالمجالوفسج-الثأطرألىسابالتحصكبدأوفد-

والقانونيةالدوليةالمؤولياتبرللتحفلالدوليوالمجتمحالدولية

الجغراديةفلسط!!ضارطةوإلغاء،اتأغرانراهذهتطبيقتجاهالمترتبة

كفهاالمنطقةمستوبطعلىأسسيا!يوأالجغراوبللتغيركمقذمةالئاريخية

علىترتيبهمحاولةتجريالدقياوسطيالشرقالئظاممعينسجمبما

الفائمالعرييالنظامأنقاض

عضوآقبولهاشروطمنللتخدظراسرائيلاأماالمجال-يف!بط2

الطر!وتحتنالدوليةالثقراراتقيوىنتيجهبعدالدوليةالمنطمةفي

للاعترافأساسآالقرارأتبهدهإسرائيلالتزاءشرطعرالفلسطيني

إقامةوحقالمصير،تقريرحقإلأتفاقاوأدعر.هـ!هاوالتثماوضبها

ضمنتهاالتيالحقوقهذه،اسعودةا.ءق7،الىخت!ئهاالفدعثلينيةالدولة

الا-وليه.القرارات

لحثولا،!لسصرأرصرعلىبها!م!حرو!ينمةلمحل!سيادةلا-3

إلىالازحين7!للصعد5عودوو*،ايرهـح!ومصىالقدس!لموضوع

ألاستيطان،حركةتوديصومر".افمسموط!اوتإلساءولأ،أراضيهم

احر،إشعارإلىحتلا!الى6ءحتأقيصصاواالغربيةالضثبةوبقاء

تقريرفي6791عامالمحتقةازرصراوفد-لا!صيم!عربحقوإهمال

لحثموصعالحقووتلاث،-ط،لأررححه6وألاحتماص،مصيرهم

والشعبالأرضفلسط!!وتقسيملرر-ء%ألى9؟!اويحمااو!!-4
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قراراتفيبلدهمتقسيمفلسطير!شعبيكفلمكأئه،والحقوق

ا!صايغأنيسالأستاذقالماحسب،4791عامالمتحدةالأمم

م!فلسطينمنتبقىماسقوطولاال!فير،بهـيدةحديث

الموخدالواحدالفلسطينيالشعبتجزئةمنذلكرافقوما.6791

تحتيقعمبعثرشعبإلى،4891عامربعحتىواحطةأرضىلى

اتفاقأمعنفقد.قانونيةصفةألفويحملجهةألفسلطة

الفلسطينيالضعيدعلىسواء،الشعبهذاتفتيتفي/أريحاغرة

الذينوالقطاعالغربئةالضفةفلسطينئيؤطاقخارجأريحا-غرة

عامالمحتآةالأرضرفلسطينئينطاقخارجالأساسفي،هم

إثارةصعيدعليأو،4891العاممنذالشتاتوفلسطينئي،4891

بعضضذبعضهمغرة/أريحامشروعضمنالواقعينالفلسطينيين

الفلسطينيينبعضعلىالفلسطينئةبالشحرطةيسفىماوتسليط

منهم،القريبالاحتلالبجيشمدعومينالآخر،البعضلمصلحة

والتيوالقطاعالضقبةفيالموجودةالإسرائيليةالمستوطناتوبمسفحي

فيهاوالأمنال!لطةوتبقى،هيحيث،الاتفاقحسب،ستبقى

أنفسهم.الالمرائيليينبيد

أمامالفلسطينيةالوطنئةالشخصيةوضعالاتفاقيحاول-5

بعد،وإيديولوجيسياسي،لهاجديدذاتيتعريفعنالبحث

مبدأنحوجديدتاريخينسقبقفيإدخالهاالاتفاقحاولأن

والمطامعاالوئةمعوالاقتصادوافي،سةالأمنبينوالتركيبالذمج

سرأئيلية.الا

فيإسرائيلجانبإلىالفلسطينيطرفهوضعالاتفاق-حذد6

وضعهمالاتفاقجعلأنبعد،وأمانيهمالشتاتفلسطينئيمواجهة

الثنائيةالمفاوضاتمنالنهاثيةالمرحلةبينمعفقآالقانوني

التيالأطرافالمتعذدةالمفاوضاتوبين،الاسرائيلية-الفلسطينية

للدولالداخلئةالقراراتوبينبنودها،أحداللأجئينمسألةتعتبر

المتضاربة.والدولئةافيقليميةالاعتباراتضوعلاالمضيفة

ومسخرآمسيرآعضوآفيهالفلسطينيالطرفالاتفاقأدخل-لم!

فيوالاسلاميةالعربيةالجماهيرطموحاتلمواجهةجديدملففي

الذي،والاسلاميالعربيالنهوضمؤشراتوبوادروالتقذمالتحرر

الخطراعتبارهعلىالعربئةالأنظمةومعظمالصليبيالغربالتقى

الاسرائيليةوالطموحاتالغربيةالمصالحيتهذدالذيالمشترك

علىالموفعيناتفاققاعدةعلى،القائمةال!ياسيةالعربيةوالأنظدسة

والوطنيالايديولوجيتوظيفلخدمةالموعود،الماليالرخماسنغلال

ال!ياسئةمراميهوامتدادالمشروعهذاسبيلفظوالتوريوالقومي

الآفاقإلى،الاستراتيجئةوالغربيةالصهيونيةوالثقافيةوالاقتصادية

،الاقتصاديورخاثهاإسرائيلأمنلصالح،والاسلامئةالعربية
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منمحدودلبعضوالماليالديبلوماسدالوضعتحسبنمقابل

الفلسطينمين.

العربيةال!احةعلىالفلسطينيطرفهمهفةالاتفاق-حذد8

بينوالقانونيوالاقتصاديال!ياسيالتطبيعلتنفيذكمطيةوالاسلامية

معطمرخبتأنبعدوإفريقيةإسلاميةدولةستينونحوإلمرائيل

المؤتمرومنطمةخصوصآ،،الخليجيالتعاونومجدسالعربيةالأنظمة

المزؤرةالفلسطينيةالموافقةتعلنأنقبلحتىبالاتفاقالإسلامي

التحرير.لمنطمةاضنفيذئةاالفجنةمنالعمئرعيةوغ!

المرجعئةتشكلالنيالدوليةالقراراتالاتفاقأسقط-9

انسياقآ،العربيوالحبظالفلسطينيالوطنيللحبظوالثابتةالقانونية

تحقيقعلىالعمليخاالبدء،منذ،تمتلتالتيإسرائيلسياسةوراء

وأدانتالتيالقانونيةالنصوصجميعوتطبيقبإلغاعالهدفهذا

كل!اخضاع،الدوليةالشرعيةلأحكاموفقآ،إسرائيلسياسةتدين

ومنفردةثنائئةاتفاقاتمنعنهتسفروماالمفاوضاتطاودةإلىالأمور

ومندوليةقانونئةمرجعيةأفيدونمنعربيةدولةوكلإسرائيلبين

مجتمعة.العربيةالوفودمعجماعيةاتفاقاتأفيدون

كمانتبماالفلسطينئةالتحريرمنظمةالاتفاقأنهىلقدس01

مج!دةالفلسطينيةالوطنيةبالثوابتالتزامهاخلالمنسواء،تج!ده

والحرئة،الوطناأجلمنالفلسطينيالشعبونضالالوطنيةللهوئة

الرسميالنظامفي)شرعية(كحلقةالتسوويةتوخهاتهاخلالمنأو

الشعبوبينبينهاالقسرئةالمصالحةكانتوحيث.العربي

للمصالحةامتدادآوالثمانيناتالسبعيناتعقديطوالالفلسطيني

ال!احقة.غالبيتهفيالعربيوالشعبالعربيةالأنظمةبينالقسرئة

الوطنيةال!احةفيفراغآ،الرسميالعربيبالتوإطؤوأوجد

شطبنحوومسئرةمطواعةبهياكلترميمهيحاولونالفلسطينية

الاقليمئةالخارطةمنوالشعبوالحقوقوالقضئةالوطنفلسطين

والدولية.

عربيآ:

للتحآلالعربئةالأنظمةأمامالمجالفسحإلىالاتفاقيهدف-ا

متطفباتمنوالهروب،فلسطينقضي!ةنحوالقوميةالتزاماتهامن

الترتيباتنحوالعربيالتضامنأوالقومئةالوحدةواستحقاقات

الجديد.أوسطيالشرقللنظامالجديدة

الوطنيالتحررعمليةوعلىأماموالقيودالعقباتيضع-2

عدوانيكيانضذالتحريرحبظممارسةإلىالتطفعويئد،الفلسطيني

والمصيرالفلسطينيالوطنيالمصيرمصادرةإلىيهدفتوشعيمغتصب

ترابمنجزءفيهاجتحؤلخبيثةيهودئةمعادلةفيكفهالقومي

مصيرعلىللمقايضة)إسرائيل(المهاجريندولةيدلارهينةفلسطين



بأكملها.منطقة

الكيانوكونالاقليميالتناقضطابعتغييرإلىيهدف-3

منجملةعلىينطويأنلابذجديدطابعنحو،فيهطرفآالصهيوني

الأطرافتسيرحيث،والجبهوئةوالاقليمئةالطائفيةالتناقضات

انقساماتومن،ضعفإلمماضعفمنالأخرىوالاقليمئةالعربية

ماوهووترتيباتها،لأمريكاالمتواليةالاستحقاقاتتدفعانقساماتإلى

العربثةالجامعةيخاالمتمتلةالعربيالئظامأسسنسفإلىحتمايقود

الثنائية،أوالجماعيةالعربيةالاتفاقاتوكافةالعربيةالقمموقرارات

تبقىلاحتىالأطرافهذهلدىالتنميةوأساليبآفاقتغييرهـالى

وأالصهيونيالنفوذوجهفيمستقبلأتقفوقوئةإقليمئةكتلةهناك

القومية.والتطفعاتللأهدافومنطلقآقاعدةتشكل

مختلفة،ووتائربوسائليسير)إسرائيل(معالتطبيعكانلقدس4

الدكتورأكدفقد،سريأوعلنيبشكلسواءمدريد،قبلوحتى

خلاأطتالكوببجامعةالمساعدالسياسيةالعلومأستاذالغبراشفيق

الخليجيالنفطأن،الكويتفيعقدتغرة/أريحااتفاقعنندوة

الخليجدولوأنإيطاليا،باسمطويلزمنمنذإسرائيلإلىيذهب

أرضيةوعلى،ولكن.إسراثيللايصثالخليجيالبترولأنتعرف

ذاتئة،رجعيةوعربيةخليجيةورغبة،أمريكيةوبأواصر،الاتفاق

فيدورهاوأخذمهامهاأداءلاالتسابقإلىالذولهذهسارعت

إسرائيل،لطلباستجابة،ماسراثيلوالتطبيعالمصالحةعملئة

بل،متجاهلةبإنحباحه(،ملزمونللاتماقالموئدينالعرب)إن

باتخاهوخصوصآومطامعها،الاقليميةإسراثيلأهدافعنومتغابية

بهاالعرباعترافهوإسرائيلتريدهماوأن،ودولهالبترول

الخليجمحذالعربيةالاستراتيجيةوالمواقعالثرواتثا(كامل)كتبرينب

اذعثردتىازدهارأوراقمنبالمائة99بأنوالتسليم،المحيطإلى

وأالثرواتأوالخبراتفيسواعبيدها،يكونأنينبغيالأوسط

سياسي،حتئأوعسكريأواقتصاديارتباطوأفي،الأموالرؤوس

منيكونأنيجبأجنبيةأوعربئةأخرىودولةعربئةدولةأفيبين

المسؤولينقولحسبلأنهابمعرفتها،أووبواسطتهاخلالها

والأفضلوتطويرها،التكنولوجيااستخدامعلىالأقدر،الاسرائيلئين

،الأموالرووستوظيففيوالأحسن،العاملةالأيديتشغيلفي

.والمياهالنفطقيمةيعرفمنوخير

تبعآأئهتمامآ،تتغابىأو،تتجاهلالعربيةالأنظمةهذهإنثئم

حرئةالدولهذهستفقد،الحاليالقوىوميزانالعربيللاستسلام

والدفاعيةوالتقافئةالاقتصادئةالمجالاتكافةفيالقراروائخاذالإرادة

شكواص.لسماعحتىالمستع!ةالدوليةالمرجعئةتجدولن،والئنياسئة

مراهنةالدباتئةوامتبازاتهارؤوسهاحمايةعلىمراهنتهايجحلمماوهو

.خالمرة

طا،جنوبيةوبحدودبإسرائيلالمصريالاعترافإن-5

لاع!!افثتم!،،شرقئةوبحدودبإسراثيلالأردنيوالاعتراف

حدودها،تحديدأوتعيينمنهاالطلبودون،بإسراثيلالفلسطيني

صر!أتواطؤيمتل،لبنانوجنوبالجولانمنتنسحبأنوقبل

الأرض!.لهذهأحتلالهااستمرارفيإلمرائيل

الك!!ف،إسرائيللمشروعتحجيمبختهالمبررألاعتراف!ذاأنك!

قبلالثتاطمنالتحديدوهيالأساسيةالضمانةيفت!تهدوالذي

سمم!يئأنبعدالمصدأقيةيفتقد،الجغرافيةلحدودهاإسرائيل

نأإلىوبالإضافةالخليجإلىالمحيطمننفوذهايمتذأنلاسرائيل

أمامالصمالةيشكللاوالفلسطينيوالأردنيالمصريالاعترافهذا

إضا!ة،فإنه،الجغرأفيةالتوشع!ةالعدوانيةإسرائيلوشهئةمطامع

أوسطعب،افىقللنظاهاالجديدهالترتيباتيخاللدخولالتوخهإلى

م!أطكثيرمنظور،غيروقتإلى،قانحسيةتكونقدضربةيوخه

متنافرةمزقآالقموميالنسيجتفتيتعلىويعمل،القوميةالثوابت

القومية.والصبغةالمعالممطموسةوالاتجاهاتالألواق

وشمعونالأردنيالعهدوليلينمؤخرآتئمالذيألاتفاقإن-6

الإسرائيلي،-الأ!دنيالمبادئإعلانقاعدةعليأمريكيةبرعايةبيريز

صرمشتركةسوقبإقامةالأمريكيالمثروعأرضيةعلىيندرجوالذي

إسراثيلبيروالبضائعالأموالورؤوسالأشخاصانتقالحرئة

أردلئةمراهنةكانوإن،الفلسطينيالدباتيالحكمومنطقةوالأردن

المالكة،للعائلةالدباتيةوالامتيازاتشبالعحالاحتفاظإمكانيةعلى

الأمريكي،-الصهيونيالمخططتنفيذخدمةفيالأردنوضعلقإء

.المخططاتهذهمعللتساوق،العملىالعربيالتوخهعلىدليلفإته

دوليآ:

فلسط؟!قضيةإلغ،ء!مافتتمتلدوليآللاتفاقالمستقبلئةالآثارأفا

منمتفخر،صراعكمنطقةكفهاالمنطقةوإلغاءشعبهاوحقوق

المنطقةىألتعاملااقتصارمع،الدوليال!ياسدحوالتعاملالتفكير

الاستثماريرتبط،الاقتصادئةبالإمكاناتتزضاستثماراتكمنطقة

وهيوإرأدتها،فيهاالمهيمنةالقؤةبإرضاءالمكاسبوتحقيقفيها

إسرائيل.

الخلاصة:

العالميوالتأييدالضخمالاحتفالهذاالبعضيستغربقد

ظهورعندالاستغرابهذاسيزولحتماولكن/أربحا،غرةلاتفاق

العثرقومنطقةالعربيةالمنطقةمستوىعلىأبعادهوائضاحنتائجه

وتركياإيرانتضئمالأمريكئةأكرتيباتيخاأحبحتالتيالأوسط

النئابق،السوفياتيالاتحادجنوبفيالاسلاميةوالدولوأفغانستان

مربحةوسوقاستثماراتكمنطقةللمنطقةالعالميالتصؤرحسب

92سالآداب



.الجديد-أوسحطئيالشرقالئظامتنفيذأرضئةعا!

كامبواشفاقياتة/أريحاصاتفا-،صياغتامابشكلتشابهتلقد

هذاأنغير،الاتفاقينقيعأحهأستعملى،ذأتهاالطاولةوسفديفيد،

سوندديفيدكامباتفاقلىتمساندلمإذسطحئآ.كوسهيعدولاالتشابه

خطوةاعتبارهالمتصلىةالأهـمورففمت،أمريكا"وإلمرائيلمصر

لمالأوروبيةا(جموعةأني،ةا.أشطقأبالمئىس،إملتحثتيو!صالحة

أمريكاوتفردتالسابقا،الس!!إتيلىالاث،دورفضهلهتأييدهاتعلن

له.بالسمسرةوحدها

الأممأثدتهفقد،كاسحليد"بتأييدحطي/أريحاغرةاتفاقلكن

الدولطوأغلبئة،بثةال!والحامعة،أ؟وروبيةأأ!جموعةواالمتحدة

واقع%مامللتطبيايرشحهماهو"الإسلاميالمؤتمرومنطمة،العربية

الأمريكيوالاصرأر،الحاليوالعربيالدوليوألواقعاالقوىميزأن

الجديد،أوسطيالشرقالئظاموإقامةالسلمئةالعمليةاستكمالعلى

السلميةالعمليةأستكماأ!فيوظيفتهدتأديةمنظور،غيروقتإلى

ضوءعلىلأئهذلك.الصهيونيوالبرنامحالأمريكيالمنظورحسب

أماموالاستسلامالعربيالطنع-فحالةأنيبدوالحاضر،اذواقع

حماموالخباراتالمنافذكافةإغلاقإلى،انئا،أذندواللإحباطالفعف

الكثيردن

القؤةموقعمنيفوضرائليالإ*-!الطرفأنيؤشئرالواتحعإن

الكتيرعلىلا-دصصهأفاءإلأأحعتهليلأيممح"لا،ةالح!الإرأدةومنطق

لمعادلةتبعآةاط!قيالد؟حهعيةالس-و،ال!ياسفبالأهليةمتمتعآ

هو،معظمهفي،يىال!إأ-لص،خااولكات،ائيليةالإ-أرريموف!اطي!ا

الشعبية،التقةمنالأدسطوأطصسئعيتم"-لا،بمنتشغ!سسيالى!مءإ

ال!ياسيةادتهأإفإته--4-سبم!5ع!طبستقوقياعدقيالوقتفي9

معظمإنبل!ارسالىليأولواأنسلاءأأطأ!كالدتو!هـتهنة،ممزوكة

نتيحةنفممها،تحدأ-حةاء!اا!ضحهء*دحطروءفيهاطاسيةال!صإلأنظمةا

وأوالتوقيعتما!حمطهإ.حا،لي\-خيم!ا!ص؟ءا--ا*9أمام،إحباطاتها

أطا"أيرواأللاستبدال

منيعقبهف-"طالات!أ؟(،!أ"اإزا؟أ!أؤصف!!فهـررا!ورغم

لمقاءواسوءدشاطما-طسيما!أ-اكأيملمأ،شيلفاإسء-لية!!قاتتاناا

بية-العرانمتملامارلع!!ث!ا"حهأقاطسذل،المنطقةسطالداثمان

هـآها،أبيبل9-؟اش!!!!!صءحاعتسطاوتتئمتمتالسط"الإسرائيلية

أهغعنتحردهاا-حمب،ب-!ل!*ل؟د؟،"الانحسارالفشاإلى

ومطدباالحرةالإرادةطلمشلمهـذس"ك!ه!ب،الذاتيةالنجاحمقؤمات

ال!ياممية.الشرعئة

منكبيرفا-رإلىا-خا!أحما-قاهدااتالص،غامنطة!إقوأقوأ!

التاريخيعلىلينتصمليةأصعماوالشص؟ب!،الفاسطينيللشع!الرمار

03س!ادلآا

تاريخيةفالمشكلة،الحاسمنصرهيحققلنوالحقائقالثوابتمن

سواء،الصفقاتهذهمثلتحفهاولنوأبعادهاوجذورهابحقيقتها

والاسرائيليينوالأوروبيينالأمريكيينمناقتنعمنبهذااقتنع

عوالمبينبمواجهةتتعفقلأنها،الفلسطينئينمنالخونةوالمتساقطين

وقبائل.مافياتبينوليس

عربيةكأفةلناوالويل،الآنابتدأإسرائيلدورإنأقواطوإئني

العربيالاستسلاموتيمالفلسطينيالشعبعليالاتفاقيةطئقتإذا

ولايرحملاالعالمأنوأعرفط،الأرضعلىالأموروتطبيقالكامل

أطلااًطعليوتبكيتجلسرأفةأولشعبحقوقآيعيدولايشفق

والكرامة.والحرثةوالحقوقالأوطان

كليننون،الأمريكياالرثيسقالهماإنأيضآ،،أقولولكئني

ورؤيةمعرفةإلممايستندكثيرآ(ونتفاءلطنتحضسلاأنعلينا)بأنه

أمامكثيرةعقباتفهنالنب.الاسنسلامعلىالمتهالكونتجاهلهاحقائق

وأوالاسلاميالعربيبالوب-انفقطتتمتللا،الأمريكياالمخطط

،الأجيال،نبضطضميرفيالراسخةوالشهداءوالتاريخالانتماءشعلة

لتطبيقتطويعهاينبغي،الأرضعلىوبقوى،قائمةبوقائعتتمتلبل

،العشرةوفصائلهالفلسطينيالشعبفيتتمتل.المخطط!!انجاح

العربيةوالقوى،وأفغانستان،وليبيا،وال!ودان،وإيران،وسورية

والبلادالعربيالوطنامتدادعلىدلاستسلامالرافضةوالاسلامئة

ألاسلامية.

الاتفاقهذامقاومةمسؤوليةأنجميعآنعيأنلابسئوهنا

الشعبفبالمناضلةالطلائع،بالأساسطتتحضلهاوامتدإداتهوالمخطط

والأفة.

المتممعاوقةالأنظمةكافةوالقوميةالقانونيةالشرعيةأسقطتلقد

وعنالقومئةالتوابتعلىخرجتأنبعدوالمخططالاتفاقهذامع

اذقانونيةاسشرعيةاأنكماجمماهيرها.أماموتعفداتهاالتزاماتها

بعدمامنذومنطمتهعرفاتياسرأسقطتالثورئةوالشرعية

بعدالأخمئطوعلىمعها،للتساوقتوجهوالتيديفيدكامباتفاقئات

/أريحا.غرةأتفاقتوقيع

العربيةال!احةعلىذكرناهاالتيالقوىهذهفيونحن

الأخطارعلىالوعيوتوفرالنواياصدقتإننستطيعوالإسلامئة

الكثير.نصنعأن،المسؤولئةحمللاوالجسئ

نصنحأنأيضآنستطيعالعشرةالفلسطينيةالفصائلفيونحن

وأجديدةفلسطينيةلقيادةوثورئآوطنيآمشروعآلنكؤنالكثير

أساسية،غيربيننافالتباينات،الفلسطينيللشعبقياديةمرجعئة

الحكممعتساوتولاتعاونلاأنوألاتفاقانتعميمقاعدةوعلى

محكأنذلكالكثير.نستطيعوإفشالهإسقماطهعلىوالاصرارالذاتي



فهذأ،القبولأواذفضعمليةقيايمهوليسوالسلبيةالإيجابئة

أصدقمحذبهيستبدلأنويجبصالحا،ليسالآليالشكليالمحاب

طبيعةأيضآآوهو،والمقبولالمرفوضطبيعةهوالحاسمفالمحدب،منه

وتم!كالخطأرفضفمر.القبولعلىوالباعثالرفضعلىالذانحر

إذأإيجابيآموقفهكانبالعدلمنهتعفقآالطلمقلومأو،بالضواب

نعملنقولأئنا،لإلمرائيللانقول،نحن.المطلوبةبلممارسةاترن

لأئنا،تج!دهالدقيوللاحتلاللالحرائيللانقولونحق،لفلسط!ت

ولحقوطنهوتحريرمصيرهتقريرفيالفلسطينيشعبنالحقنعمنقول

أرضها-منالمحتلتحريرفيالعربيةالأفة

تج!دهاددقيالمستهصوللاغتصابلاسرائيللان!تهولإئنا

كيمادولينظاملأفيلابذالتيللمبادىنعمنقوللأثنا،إسرائيل

له.راسخةقاعدةعليهايرتكزأن35وثابتآ،وسليماعادلأيكون

الأفةحقوقيستهدفالأ-قي،المخططألاتفاقلهذالاونقول

المص!هـيرتففيوأفتناشعبخالحةنؤمنلأئناومستقبلهاووجودها

الحرةالإرادةفي"حثئهاومستقبلهاووجودهاوتاريخهاترابهاوحماية

الالهيالقمدرهوولاال!آ،نهايةليسرأنهايةافيوالاتفاق.اورحميادةوا

والبنعوبالإنسانحقوقأنتصارشؤكدالتيالتاريخئةالحتميةتغييرفي

.والعدوانوالبغيالطلمقوىكلعلى

:ممم-3--ل!

الموعدحمدمداخلة

العملتاريخ!االباحثيلاحظ

مزمنتكافؤ،غياب،الفلسطينيال!يالصي

وب!تالئملطة/القيادةبين،،تاريخي

الفلسطينية،القيادةائسمتفقد.المعارضة

القرنربعطوال،عائمولشكلتاربخيآ،

التالية:بال!مات،الأقلعلى،الماضي

الأدوار،توزيعتجيد،متماسكةبوحدة-

الئيران.وتشتيت

منعندهاالئنياسةتنبع،براغماتية-

عنهاينتج،مساومةومن،وسطحل

الأدقبالحذ،مشتركةقواسممإلىالتوئنل

حقاشقخلقإلى،دابنآ،تسعى؟الممكن

يسها.وتكر،جديدة

وسياسة،والتدزج،بالمرحليةتؤمن-

ا.-خطوة)خطوةالتغيير

6،عخاه(لما9أ)،الغموضسياسةتعتمد-

ل!لطة،باتفردهايسرلتكر،ول+ايااغلااأمم!

ليهلتتيح،قراراتاستصدار!اوتنجح

يتهموأن،هواهعلىيفسئرهاأنطرف

علىينطبقوهذأ.الالتزامبعدمالآخرين

المرحلي،البرنامجمنآإفىع،البرامجكل

الشعار/الحلمأسقطائذي،7491لعام

"وثيقةإلى،علمانيةديموقراطئةلةبدو

بكل،8891!!ام،"الاستقلال

"الميتاقوضعاخرهاليسوائتيمضامينها،

الرفئ.على"الفلسطينيالوطني

المحلية،،المتغئرأتأ!شثمار!يد-

معينسجمبما،والذولية،والعربئة

ال!ياسية.توخهاتها

وأجماعيآ،عقلأتخلقأناستطاعت-

البنعبددىمشتركآجماعيآحئآ

محذد،خطم!ن،للذاتووعيآ،الفلسطيني

ال!احةعلىالفاعلةللقوىوتحديد

الخطرمصدرتحديدو؟خيرآ؟ال!ياسية

صياغةأقي؟معهالتعاملوكيفية،الأسالصي

الشامل.أدوطنيالأمنلمفهومعافةمبادى

تقف،القيادةهذهمواجهةو!ا

وغيرذاتها،علىمنقسمةوهي،المعارضة

التالي:التحوعلى،موخدة

المعارضةإنتاجتعيد،رسميةمعارضة-

.ممسوحبشكل،أذعربيةالرسمئة

تلعب،إيديولوجئةمعارضة-

فيالأكبرالذور،الحلم/الايديولوجيا

كلترفضأناعتادتمواقفها؟تكوين

للاعتدار،-فترةبعد-وتعود؟تجديد

:نتساءلأنلناويحق.رفضتهبماوالقبول

أليوم؟ترفضهماالفئةهذهستقبلمتى

الئنياسيةالجغرافياتلعبمعارضة-

منمكؤنةلى؟نهافيها،الأسالصيالذور

منحرمتوبالتالي،عربئةلدولملحقات

الئنياسية.والمبادرةالقرأر،اتخاذحرية

علىالمزأحمةموقعمننابعةمعارضة-

خلاصئةرسالةبوجودوألاعتقاد،ال!لطة

الإطارعنالخروجحقتعطيهالديها،

القائمة،المؤشساتإدانةحتئ،العائم

ا.ا.والتمثيلالثرعيةمنوحرمانها

لهذهالفكرئةالبيئةدراسةولدى

عائم،بشكل،سكونئةنجدها،المعارضة

حدثكفماالارتداد،إلىيضطرهاماوهو

تلجأحيثتفكيرها،فينكوصئةتطؤر،

للحانحر،حلولىعنبحتآ،الماضيإلى

وكأن،شعارئة؟فاعلةوليستانفعالية

وأخيرآ؟العاتغئر،وحدها،النتعارات

الحسئيالوأقعتأخذلاتفكيرها،فيكفياتية

دالاعتبار.الملموس

وأخذنا،العمليالئطبيقإلىانتقلناولو

المعارضةتناولعلىوأحدآمثالأ

"اته،قوآخرهـا،ال!ياسثةللطروحات

انتقدته.أنهالوجدنا،أؤلأأريحا"-غرة

!لكقالمافيهوقالت،وفندته،وهاجمته

ار،قطعآ،نكثهجئد؟هذأالخدسر.!ا

أئتيالاستحقاقاتمنالأدرالحذيكفي

!ا"مقذماتالمعموسةأعقرخاإلىالعودةرحاء)*(

الش!ايىالأسئادعد
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على،ذاتهحذفي،المعتروعيطرحها

فيوفاعلة،إيجابجةتبقىكى،المعارضة

نآيفترضكياجماهيرئآ؟ومؤثرة،الثاحة

.تكون

ستواجهخا،يومئةمعيشيةقضايافهخالك

ضذبأئناوالقولمنها،التهربنستطيعلا

يشملوهذاتعنينا!لاوبالتالي،الاتفاق

التعليمية،المؤئخاتمعالتعامل

أزمةومعالجة،والمالية،والئخحئة،والبلدئة

،والكهرباء،والمياه،والإسكان،البطالة

تمشقضاياوهذه.إلبطن...والرراعة

اذظسفئاتلأوسعالأساسيةالمصالح

الثضالدعمفيالحقيقيةالمصلحةأصحاب

الذولةإلىوصولأواستمراره،،الوطني

فىستقفة.أ

نقاشهممعرضفييتساءلونائذينإن

وماذا:قائينأوبلأ(أريحا/)غرةلأتفاق

فييسكيرسؤالأيتوقعطواأنعليهمبعد؟

نعمل؟أنيجبماذابلالمعاكبر:الاتخاه

مستقبحمآيبدولاالآنفالالشمؤأقذأك

جوهرنطبسؤالارتباطهدون،سوصحي!أ

صتقبلعنلثصحاىحة"أة:سلل!بمأنبءب

م!حه!!ضأالتعإلىت"-حلاشدف-ول"الاؤغدا!ط

طعمن:صوفىطللأاط--قيعا3إت-لى3هـص"مثتا"5

لتخد-غئصنعوهواطسرهـثعلى!تفى،ح

تكونتكادالحالةمحذه؟اةخممةافيالمواةفيرر

الائمياسيالعملس-أل!برطبا!رةسمة

لعدماهرحلةمحذ!المعارضالفلسطبني

ير!رطلمإن،اللانوحتئ8291ليروت

بثقليل.قبلهاذلك

تكزةمرمداخلتيلمتكونهدا،لأجل

ال!ؤالمنالئللاقآ،التاليةالئثتاطعلى

:المعكوسوال!ؤال

وأنجاهلهاينجغيلاحقيقة-ثضةأ

23-بدالآا

معللتعاملالمتكاملةالرؤيةتوفروبدون

ائتيوالاستحقاقاتالجديدالواقع

شعاررفعفيالاستمرارظلوفييطرحها،

بعدماذا:الئاسسيسألنا.الاتفاقإسقاط

وعلىالتدمير؟بعدماذا؟الاتفاقإسقاط

التعمير؟سيتهوءأسسأئة

النخعارئةبالمعارضةالاكتفاءإن

يعئنلا،ال!ياسيةللمتغيزاتالرومانسئة

أذهانها،يبفد،بالعكسبلالجماهير،

وبأشكال،عليهاللتأثيرالطروفويوفر

فيأساسئةمصلحةلناقوىمنمختلفة

قبضتها.منالجماهيرتحرير

المعارضة،بنيةبأنالقولمنلابذ

وغيرالمعلنةوحروبها،الذاخليةوعلاقاتها

الواقعيالبديلطرحعنوعجزها،المعلنة

المصر!محفدمداخلة

نأهيأهميتها،منالتقليلأوإزاحتها

وعلىفعليآأخهىأؤلأ(/أريحا)غوةاضفاق

منتاريخئةمرحلة،النئياسيالواقعأرض

علىاتسمت،الاسرائيلي/العربيالمئراع

مفتوحصراعمرحلةبكونهاالخططول

العواملكلإطارهقيوتشابكتاخلترلى

والذولية.الاقليمية-والعربيةالمحئية

تحدثلمالمرحلةهذهنهايةأنولالثنط

كانلوكما،واحدةدفعةأومفاجئةبصورة

بصورةانهارثئم،يرامماشي?لىكل

هناككانتلقد.متوقعةوغيردرا!اتيكية

حافلةتاريخيةمرحلة،الحالواقعفي

فيالجزئيةوالانتكلماراتالكبيرةبالهزائم

جاءوقد.والفلسطينىالعربيالجانب

وتتويجآالمرحلةلهذهحتميةخلاصةالاتفاق

عنها.مكئفآتعبيرآبل.لها

لسوىالمبالشر،بمعناهالاتفاقيكنلمإذن

اخريخاتج!دتوقدالكبيرةاالزائمحذه

آخر:بكلامإنها.حتميةكنتيجةأطوأرها

قذممنأكثرجعلها،للتطبيقالقابل

منوخئصها،/الئخلطةللقيادةخدمات

للحروحالمؤاتيةالفرصةلهاووفرأزماتها،

خصوصآنيها،وقعتائتيالعزلةدائرةمن

منوذلك،1882عام،لبناناجتياحبعد

.المخيماتحربخ!ل

التيالمقذماتإلىواستنادآ(خيرآ،

،..ف.تمحولالمحاضرالأطنوضعها

ورا:ال!ياسيوالهدفتركيبهاوطبيعة

"الجبهةشاركتذلكمع،إقامتها

..ف.تمفيالعافة"القيادة-السنعبئة

بهدف،نيةبحسنولنقلومؤئطاتها،

عيوبها.منوتخليصها،المنطمةأداءتحسين

يصخ،الأمسفيصمحيحآ!انماهل

وراءها؟!ماالأكمةوراءأزأم،اليوم

نإ.ال!ياسيوتعبيرهاالهزائمهذهذروة

عقائدهماختلافعلىالفلسطينئين

وعلى،والئخياسيةالفكرئةومشاربهم

يتحفلونأيضآ،تنظيماتهيماختلاف

وضعمعجنبإلىجنبآ،مباشرةمسؤولية

هذهبلوغعنمنهار،وشعبيرسميعربي

الاتفاقيأتيوائتي،المتوفعةنهايتهاالمرحلة

الأساسهذاوعلى.سياقهاوفيإطارهافي

اتفاقإلىالفلسطينيونينظرأنيجبوحده

نألابذكانالمقذماتفتللث./أريحاغرة

الئتاثج.هذهإلىالمطافخاتمةفيتفضي

المسؤوليةإلقاءأبدآ،صحيحآليس-2

الجميع.وتبرئةبعينهواحدطرفعلىكفها

شيئا،الحقائقلغةفييغئرلنهذاإن

وإقليميةمحفيةقوىنتاجاكانفالاتفاق

انهيارمنذواقعيآتكريس!لتئمودولئة

ومن.الخليجوحربالاشتراكيالمعسكر

كانوا،والعربالفلسطينيينإنالقولنافل

منعمليآإبعادهتئممهزوممعسكرحلفاء



علىإبقاوهوجرى،الذوليةال!ياسةصناعة

كانبينماأيضآ.الذوالئةاًلعلاقاتهامش

معسكرحلفاءولايزالونالاسرائيلئون

العالمئةال!ياسةمسارفييتحكممنتصر

القرارومفاتيحمقذراتعلىويهيمن

لوحةفيالخطيرالاختلالهذاإن.الذولي

كونحقيقةلنايظهرالذوليةالتوازنات

علىاليومشارفتمرحلةنتاجالاتفاق

.الأخيرةإشاراتهانتلفىإئماوإئنانهايتها،

اتفاقنرفضونحنلنا،بالئسبةوالمهئم

يتسملاكونهأرضيةعلى/أريحاغرة

شعبنا،طموحبلئيولاوالشموليةبالعدالة

فيالوقوعوتفاديالذروسنستخلصأن

سبقمانكررلاأنعلينا.جديدةأخطاء

فالحقائق،وشعاراتمواقفمنتكرارهلنا

ا!نرغبكمالاهيكماترىأنيجب

الاتفاقأنالمرةالحقائقهذهومن.رؤيتها

الأميركيالذعممنبنمطمشفوعآجاء

مقدارلنايبينوهذا.المألوفغيروالذولي

فلسطينيآ.مواجهتهفيالضعوبة

الأحداتمواجهةحفآنستطيع-هل3

هذاقدبلى؟ووسائلبأدواتالجديدة

نستطيعلاإئنا.أمامنابقؤةمطروحالسؤال

أساليببنفس/أريحاغرةاتفاقمواجهة

برهنتوائتيديفيدكامباتفاقمواجهة

ملموسةنتائجأفيإلىتوذيأنعلىالحياة

غيروطرقآأساليبكونهامنبسبب

مواجهةفينملككئاأئناواًلغريب.واقعية

جمهورعلىهائلةتأثيرطاقةديفيدكامسط

مقاتلآليكونومهيأمستعذعريضسياسي

التسويةولمشاريعللاستسلامورافضآ

اتبعماأناتضحفقدهذا،ومع.المذئة

حركية!االتأثيربعيدكانإئماأساليبمن

)اتفاقمواجهةفإن:وهكذاالجماهير.

قديمةبوسائل،جديد،كحدث/أريحا(غرة

نكررأئناسوىتعنيلا،فغالةوغيروبالية

الطيبةنواياناكانتلوحتئالأمسأخطاء

تصنعلاوالئوايا.الملأعلىومنشورةمعلنة

التاريخ.يعفمناكماال!ياسات

نأيجبائتيالحقائقهذه-ومن4

/أريحا(غرة)اتفاقأنوبشجاعةأيضآنعيها

الوطنيالئضالفينوعيمتغئرهو

لموقمتفيالعدؤلصالحجاءالفلسطيني

علىبهميوثقحلفاءمنهناكفيهيعد

يفم!ضماوهذا،والاقليميالذوليا!ضعيدا

غيرباعتبارهللاتفاقالرفضموقعمنعلينا

وسائلعننفتشأن،وشاملعادل

تحالفاتمنخسرناهمالناتعؤضجديدة

الذعمفيحقيقيأنحسارومن،دولئة

مواجهةيريدمنإن.العربيال!يالصي

الغةعنيكنئأنعليهفعليآالاتفاق

الشعاراتعنويكنئ،الضاخبةالتخوين(

ا!هيكمامعالحقائقيتعاملوأن،الطئانة

يعنيهذابها.نرغبكمالاالواقعأرض

،جديدةفلسطينئةسياسةانتهاجببساطة

فيوالتحضن(سياسية)خنادقبناءوليس

نأيمكنهدفاعيموقعالخندقإن.قلبها

خانقآ،يكونأنيمكنولكئهالحمايةيؤفن

ساحةوعنجمهورهعنالمقاتليعزللأنه

مننبنيأنالمهئمليس.كذلكالمعركة

سياسيةخنادقوالضاخبةالكبيرةالشعارات

بكيفيةنفتدرأنبللظرناوجهةعنللدفاع

يتطذسعندمامنهاالخروجأواستخدامها

أيضآيعنيهذا.تاليةمرحلةفيذلكالأمر

ولكنبالمرونةتتسمسياسةانتهاجضرورة

لاائذيالتوريمرونةإنها؟مرونةأثة

القيامعنحركتهوتقيدالشعاراتتأسره

العهدولىلقد.مطلوبةسياسئةبمناورة

لممهوممرادفآالتوريمفهومفيهكانائذي

لوصبالموقعوالتشئثالأعمىالتصفب

مدفرآ.كان

إمكانية:أيضآالحقائقهذهومن-5

رحممنجديدةأحزابونشوءبروز

منضربآهذاليس.القائمةالتنظيمات

الواقعهوبل.بالغيبرجمآأوالخيال

بعدمامرحلة،القادمةفالمرحلة،عينه

رئماأحزابنشوءمرحلةستكونالاتفاق

ولا،تنظيماتمنقائمهومارحممن

ذلك.وقوعيمنعأنمعارضأفييستطيع

مثللمواجهةالضحيحال!بيلما:ترى

المطلقالرففرسيكونهل؟الاحتمالهذا

أخرىإمكانيةهناكأمالوحيدسلاحناهو

هذالمواجهةمتعذدةإمكانياتبينمن

؟الاحتمال

كمعارضين-مثلأ-فكرنالوماذا-6

غيربأئهأخرندمرةإقرارنامع،للاتفاق

،الطموحيلبيولا،ومجحفعادل

موقعومنالاتفاقمعاًلتعاملبإمكانئة

منالحذأبلمنوذلك،عليهالاعتراض

عنها؟وسيمى.فرأسفرائتيالخسائر

أمرآ،الانحتئالاتفاقأصبحلقد

منمنعهعلىالقدرةنملكلاونحنوأقعآ،

دولئآلهاختطتائتيالاتخاهاتفيالئنير

بقؤةاليوميسيروهوعربئآ،وحتئوإقليميآ

.كبيرةدفع

إلىالعودةبإمدلنيةفكرنالوماذا:ترى

أجلمنوالضغطالئضاللممارسةالوطن

والشامل؟العادلأدقهنحوالاتفاقتطوير

فييملكونلاالاتفاقمعارضيإن-7

الحاضناتلامجتمعةالحقائقهذهإطار

ائتيوالذوليةوالاقليمض4العربيةال!ياسئة

البرامجولا،الاتفاقإحباطمنتمكنهم

فإنولذلك.والواضحةالموخدةال!ياسية

الوطن(إلى)العودةفكرةومناقشةطرح

يقذمرئمانفسهالاتفاقيتي!ه،ائتيبالحدود

تضافأخرىوإمكانيات،أخرىحلولأ

التصذيأجلمنالمتوفرةالامكاناتإلى

.للاتفاق

المعارضينهدفكانإذا:ولكن-8

لنالاتفاقأنعلىالبرهنةيخااليومينحصر

ال!ماححتئأوتطويرهيجبلاأويتطؤر

وعادلأ،شاملأيكونأنأجلمنبتطويره

زيادةفيأبيناأمشئناسيساهمذلكفإن

33-لآدابا



.الاتفاقعنالئاجمةشعبناخسائر

الختنهابيعمرالأخمداخلةتقول-9

هذا؟(منأسوأاتفاقآيتوقعكان)إئه

اتفاقحدثوقدإذننعملماذاحسنآ.

كانت)إئهيقولثئمتوفعنا؟ئماسوءآاقل

استغرقدولئةوأزماتمشكلاتهخاك

إلىأسرعنافلماذا،الجلساتمئاتحثها

؟(جلساتبعذةإسراثيلمعالئزاعحل

نإ:الفكرةهذهفييجوهرخطأ!ناك

عددفييكمنلاالضحيحالمعيار

المفاوضالطرفيملكهبمابل،الجلسات

لتحقيقالأرضعلىونفوذوقدرةقؤةمن

)اتفاقتوقيعاستغرقلووحتئ.أهدافه

فلنالجلساتمنالافعذة/أريحا(غرة

عناصلأانبثقلأئهجيدآاتفاقآيكون

هوا)فلسطينيالطرففيهاكانمرحلة

وعندما.الخططولعليالأضعفالطرف

معركةفيضعيفآطرفآالإنسانيكيون

انتصارآتأكيدبكليرتجيلنفإئه،طويلة

حاسما.

الأخطاء،تتكررلاأنأجلومن-01

عليالوقائعقراءةإعادةمنأخرىمرةلابذ

ضجيجدونمنمعهاوالتعاملالأرض

هوليس/أريحاغرةفاتفاق.وصخب

يجرلمهتخآاتفاقآ:/أيار17اتفاقبالسئبط

سياقفيوضعه

غرة/اتفاقمع

تفاقالايلقلم

)غراتفاقمع

لأن،صحيحة

الهالهوكماوإقليصبدولي

العرييالضعيدوعلىأريحا.

الحالهوكمااستجابةأفي

غير41قارنةإن/أريحا(.ة

تمامآ؟نحتلفانالمثالين

ماالختهابيالأخمداخلةوتقول-11

بينأساسيةتبايناتأئةتوجدلا)إثهنضه

ائناولوحقآ؟ص!حي!!هل(؟المعارضين

قناعةفيالراسخا،عتقادءيذأجدي!سفمنا

معخايسآمأنمنلهفلابذالختهابيالأيخ

(اتفاقات)أئةالواقعفيتوجدلابأنه

فليبر.طرض!تالمعبينوسياسئةفكرئة

المهثمبل)تباينات(هـخاكتكونلاأنالمهئم

وواقعية.ممكنة/اتفاقات(هناكتكونأن

عقدتهاائتيالاجتماعاتسلسلةإن

عميق،الخلافطإنتفولالدثرةالفصائل

وفكريسياسدخطعلىالاتفاقوأن

انمال.صعبأمرهوإئماموخد

ماالمثمهابيالأيخمداخلةتقول-ئم12

والشئرعيةالقانونئةالختخرعئة"إن:يلي

هذأهل(؟"عرفاتيا*سر)أسقطتالتورية

الواقع؟فيأدساسلهجذآالئظرقيمالكل

التنظيمئة--التورئةالشئرعئاتكانتمتى

لاأوالأحداثمسارلاتتحتدمالقانونية

وحتئ؟ال!ياسئةوالأوضاعالثورالما!سار

هناكفهلالفكرةهذهمثلجدلأقلنالو

)الإسقاطجعلمنتمكنناواقعيةإمكانئة

العلاقاتواقعفيإسقاطآالئظري(التوري

)عرنات(تقذمائتيوالإنليمئةالذولئة

في-صةثد5مرغوبسم()كرجلاليوم

باللإرهابيفيهايوصفكانأئتيالبلدان

/أريحا؟غرةاتفاقتوقيعمنساعاتقبل

فيممكنآ(عرفاتإسقاط)كانلقد

عربيآبهومسموحابل،سابقةمرحلة

يتمكنلمذلكومعودوليآ،وإقليميآ

فهلالشعاركاهذاتحقيقمنالمعارضون

،قت!االعتحعارهذاتحقيوتاليوميمكن

لعمليهةتخريبآ(عرفات)إسقاطفيهأصبح

قإ.عربئآ؟-وبيآرأو-أميركيآ"مدعوكل

منواحدةتعكس،الئوعهذامقأحلامآ

الئماحةفيال!ياسيةالفكرئةالمشاكلأعقد

في()الإرادئةمشكلةإنها.الؤلسطينية

المهئمليسةأخرىومرة.ال!ياسدالعمل

الكبيرةالختسعارااتوالأحلاملديناتكونأن

جعلهاعلىقادرآالواقعي!كونأنالمهئملل

الئحقؤط!ممكنة

**-*

تعليق

مجاهدعشماويعادلمن

عن،المصريالأستاذ/محفدتحذث

اتفاقآأؤلأ،/اريحاغرة"اتفاقجعلإمكانية

"اتفاقصيغةبأنجميعناونعرف.عادلأ

سجناشكالها،بأبسط،هياريحا"غرة

بموافقةمشفوعآمعتقلأو،رسمي

لا،دولةلاذاتيحكمالبلاد؟أصحاب

هدفلا،اقتصادياستقلاللا،سلاح

فيفلسطينيمليون5.3،عودةلا،مستقبلي

ماالذممنودفعواصارعوا،،الختتات

عدلفأفي.عامآ03مدىعلي،يكفي

فيالتفتتاهأبعد،الممريالأستاذينشد

والخارجالذاخلبين،الفلسطينيالجسد

أهاليبينأي،والذاخلالذاخلوبين

كانواوهم،اللهورامغرةأوونابلسأريحا

واحد؟!وصراءواحدةانتفاضةفيشركاء

43سالآداب


